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من حيث تحليلها تحليلا   الزهد،مقامة  وهي  ،شريالزمخ تيدور البحث حول إحدى مقاما

  وسمات بنائية،الذي كان لكلامه خصوصيات  الزمخشري،للوقوف على نسق كلام  بلاغيا،

سلك   وقد لمقامته،الذي جعله عنوانا  الزهد، وهو بيانه،أظهر باقتدار ما يهدف إلى  تصويرية،

  قوله:كما في  الدنيا، ك بعرض فكرة تر أ بد ث حي منطقيا،مسلكا عقليا في بيان موضوع مقامته 

، ثم أردف ذلك  " نفضا؟ يديك منها  وتنفض  رفضا،مالك لا ترفض هذه الدنيا  القاسم:يا أبا 

  وأبغضهاألم تر كيف أبغضها االله "  قوله:كما في  الدنيا،بما يوجب على المرء الزهد في  ببيان

هذه الأسباب بعدة طرق بنائية  هذا الإجمال  بالتفصيل بعد، ثم بين "ه أولياؤ ومقتها أنبياؤه،

  المتكلفة.البديعية غير  والمحسنات المتنوعة،ممتزجة بالصور البيانية   للتراكيب،

باللجوء إلى   وذلكالفتن، ثم ذكر طريق الخلاص من هذه  بالدنيا،ثم عرض مغبات التعلق      

  المستقيم.طه اصرب والتمسك   تعالى،االله 

كما   كلها،في مقامته  يس والتجن  مع التزام السجع  جملتين، ة بين كل تزم المشابهلعباراته ا  وفي      

ليكون في ذلك عون   ،"رطبها مصحوب بسُلا النحل  النحل،شهدها مشفوع بإبر "في قوله: 

  .وسهولة على وصول المعاني إلى ذهن المتلقي بيسر 

  ..... وذكر  وحذف  ،وتنكير ،وتعريف ،وتأخيرمن تقديم  دقيقا، توظيفا وظف النظم  وقد

  العفوية.مع المحسنات البديعية  ومتناغم الرائعة،ذلك مندمج مع الصور البيانية الرائقة  وكل

د المرسلين  سي وحديث  الكريم، قوى أسلوب الزمخشري البلاغي اقتباساته من القرآن  ومما      

  . التفسيرمما جعل نفسه في المقامة يقترب من نفسه في  وسلماالله عليه صلى 

   دعواه.مبينا الأدلة على  منطقي، بتسلسل  ويمضي      

  ،والموعظة يحمل العبرة  القصة، الذيلم يورد إلا مغزى  ه لكن القصصي،استعان بالبيان  وقد     

  نظره.  التي تقوم دليلا له على وجهة 
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ا   يدرا م   

  لقي.المتلما للشعر من وقع نغمي يجدد نشاط  شعره،ه بأبيات من  ن في بيان مقصدكما استعا

يتبين ذلك جليا مع تحليل المقامة تحليلا بلاغيا يبين سمت كلام الزمخشري في   وسوف     

  والبنائية من حيث الخصائص البيانية  المقامات،من أصحاب  هالذي يميزه عن غير مقامته،

  . والبديعية 

  نثر   -  الزمخشري - زهد ال -  مقامة الكلمات المفتاحية: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٨٢ 

Az-Zamakhshari's Literary Article on Asceticism: A Critical 

Rhetorical Study 

By: Dr. Mar‛i Salim Mar‛i Ahmad 

Assistant Professor of Literary Criticism and Rhetoric at the Faculty of 

Arabic Language, Cairo 

E.MAIL: marey.salim@azhar.edu.eg  

 

Abstract 

This paper studies one of Az-Zamakhshari’s literary 

articles on asceticism, and analyses it rhetorically to demonstrate 

the structure of his wording. Az-Zamakhshari has a unique 

structural style and mode of depiction, which he professionally 

employs to demonstrate the topic of asceticism that is also the 

title for his literary article. He takes a reasonable logical 

approach in the article, starting by proposing the idea of shunning 

this earthly world. He says to one of his friends, “O, Abu Qasim, 

why do you not reject this world and wash your hands off it?” 

Then, he carries on to state the reasons that make it necessary for 

one to renounce worldly pleasures: “Do you not see how God 

loathes it and so do His Prophets and Saints?” Afterwards, he 

details those reasons in several structural ways, mingled with 

figures of speech and unostentatious embellishments. He finally 

demonstrates the ramifications of clinging to worldly pleasures, 

and mentions the salvation path which consists in taking refuge 

with God and observing the righteous way of life. 
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 Az-Zamakhshari uses parallel structures, using rhyming 

and assonance in all of his literary articles so as to facilitate the 

reader’s access to the intended meanings. He employs 

versification with precision, structural transposition, definiteness, 

omission, etc., all blended harmoniously with the exquisite 

imagery and spontaneous embellishments. 

 One of the reasons behind Az-Zamakhshari’s vivid style is 

his quoting the Holy Qur᾿ān and Hadiths of the Prophet (pbuh), 

the case that makes his style as good as that employed in his 

exegesis of the Qur᾿ān.  He typically employs a smooth logical 

sequence of providing evidence for the points he makes. He also 

makes use of storytelling, stressing the moral values to support 

his points of view. In addition, he quotes some of his own poetry 

to support his message. His poetic rhythm serves to stimulate the 

reader’s senses.  

 All of the above is clearly presented here through a 

rhetorical analysis of this literary article in our attempt to 

elucidate the characteristics of Az-Zhamakhshari’s style that 

serve to distinguish him from other authors of this literary genre, 

particularly with regard to structural, figurative, and aesthetic 

features. 

Key words: literary article – asceticism– Az-Zamakhshari – rhymed 

prose – assonance 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 
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٣٠٨٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

ــذي خلــق      ــان،علمــه  الإنســان،الحمــد الله ال ــربي  والســلام والصــلاة البي ــي الع ــي الأم عــلى النب

 الزمان.بإحسان إلى آخر  وتابعيهم وصحابتهوعلى آله  العدنان،

 - بعد:أما      

ــن          ــإن ف ــاتف ــة  المقام ــون الأدبي ــن الفن ــة م ــا أالنثري ــي تناوله ــاالت ــربدب ــيما في ء الع  ، و لا س

ــاسيصرــ الالع ــان  عب ــذاني ، و قــد ك ــان الهم ــديع الزم ــام   ب ــوفى ع ــد  ٣٩٨( المت ــن مه ــ ) أول م هـ

ـ ) ٥١٦الحريـري ( المتـوفى عـام ثـم خلفـه ،  عبده لظهـور هـذا الفـنالطريق و و كـان أوسـع  ،  هـ

لا نجـد أحـدا ممـن  ذإ،  ثقافة ، و أحكـم صـياغة ، و أقـوى تعبـيرا ، فوصـل بهـذا الفـن إلى الـذروة

معــه في الأفــق الــذي صــعد إليــه ، و بــذلك ظــل الحريــري الأديــب  طاع أن يحلــقه اســتء بعــدجــا

ــذي لا  ــارىالمــاهر ال ــنو ،يب ــذا الف ــل في الفصــاحة و ،لا يجــارى في ه ــه مضرــب المث كانــت مقامات

 .والبيان

إذ أسـهم  الفـن، كـان للعلامـة أبي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشرـي نصـيب مـن هـذا  وقد       

 ألفاظها.بشرح مختصر لما غمض من  وشفعها مقاماته،تأليف فيه ب

لهـا  وردعـا لنفسـه،تـذكرة  –كـما يصرـح بـذلك في مقدمـة مقاماتـه  –أنشـأها الزمخشرـي  وقد       

يـا أبــا  "فيقـول:فيبـدأها بخطـاب الـذات  ،والضــلالأن تعـود لسـالف عهـدها مـن الغوايـة عـن 

كانــت تشــتمل عــلى  وإن الــوعظ،هــو  رئــيس،موضــوع ل ت حــوقامــاهــذه الم وتــدور "القاســم

	.وغيرها وسياسيةمناح اجتماعية  	

فهـي  ،والحريـريالنسق البنـائي لهـذه المقامـات عـما عهـدناه لـدى بـديع الزمـان الهمـذاني  ويختلف

نــاوين فهـي تشـير إلى ع ،)١(العـرب)  أيــام(مقامـة مـا ورد في  تكـاد تخلـو مـن الــنمط القصصيـ إلا

 ، لقصصيــ ا .، بمعنـى أنهــا تخلـو مــن مقومـات الفــن والمكــان.، والزمـان داثالأحــ دون  القصـص

 

 . ٥٠ص  – ١٩٨٧ – بيروت العلمية الكتب دار  – ٢ ط –مقامات الزمخشري  (١)
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 يــدي أن يقــوم الخطيــب بــين هــو والمقــام المقامــة،فهــي أقــرب إلى مفهــوم المقــام منهــا إلى مفهــوم 

 .والتذكيرالخليفة للوعظ 

د عـوبب يالسـ  ولعـلدا، فـلا نجـد في مقاماتـه هـزلا أبـ  جميعهـا،في بأنها كانـت تنحـو منحـى الجـد 

ــي  جدإلى ــوعات الت ــة الموض ــا،ي ــما  طرقه ــاءت ك ــب فج ــن القل ــا م ــادقا نابع ــان ص ــه ك أن وعظ

خــرج  وإن القلـب،القلــب وقـع في  إذا خـرج مـن والكــلام القلـب،مقاماتـه نابعـة مــن القلـب إلى 

 الآذان.من اللسان لم يجاوز 

ــترك       ــات البدي وتش ــع المقام ــي م ــات الزمخشر ــنعة مقام ــة في الص ــنة، اللفظيــ عي ــا وم ئص خص

  :ومميزاتهاذه الصنعة ه

 كلها.الالتزام بالسجع في المقامة  – ١     

   .الجملة القوية المتينة في مستوى الكلمة والعباراتمستوى  المنمقة فيانتقاء الألفاظ  – ٢     

 .وغيرهما والطباقكثار من المحسنات البديعية المختلفة كالجناس الإ – ٣     

 الاستعمال.النادرة  والكلمات الغريبة،ظ لفار من الأالإكثا – ٤     

ــاس  – ٥      ــمينالاقتب ــريم  والتض ــرآن الك ــن الق ــثم ــة والأحادي ــال يفةشرــ ال النبوي ــة  والأمث العربي

 .والأشعار والحكم

واحــدة مــن  وهــي للزمخشرــي،يتضــح ذلــك جليــا مــع الدراســة المفصــلة لمقامــة الزهــد  وســوف

  بيانه. وسمات به،أسلوخصائص  تتجلى فيها التيأبرز مقاماته 

ــدم، ويثبــت القلــم،تعــالى أســأل أن يقــيم  واالله ــل الق ــريم،صــا لوجهــه العمــل خال ويجع ــه الك  إن

 النصير. ونعمسبحانه نعم المولى 
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      اي

  الخوارزمي.مر الزمخشري بن محمد بن ع بن عمر اسمه: محمود

  . )١( مقاماته ا في بدايات سه بهي نفكان ينادما و كثيرا  القاسم،أبو  كنيته:

  :ووه 

في في جرجانية خوارزم سنة هـ ، و تو ٤٥٦كبيرة من قرى خوارزم ) سنة  قرية (زمخشر ولد في 

  هـ .٥٣٨

 ا:  

متوقــد الــذهن ، جيــد ، ء عصره ، شــديد الــذكاء في الصدارة من علمالقد كان الزمخشري      

علــم ، فقــد كــان في أفانين كثيرة من المعرفة ، عالما متفننا في كــل اما ، إمير الحفظ كث القريحة ،

مفسرا ، و فيلسوفا متكلما ، و نحويا بارعا ، و أديبا لامعا ، ناظما و ناثرا ، و خير شــاهد عــلى 

و  ، و القــراءات، و الفقــه  ، و الحــديث ،يرة في العلوم الشرعية ، كالتفســيرهذا تصانيفه الكث

و المنطق ،  ، الكلام و العروض ، فضلا عن علم ،  و النحو ،  و الأدب، عاجم المك ، اللغة لوم  ع

 ، فكان  خلاصة فكره ، و ثمرات عقله و قد أربت مؤلفاته على الثلاثين ، ترك فيها 

نظمه مل ورد في رثائــه  ومن جيد،نظم  وله  ،والبيان والمعاني ،والعربية  البلاغة،فكان رأسا في 

  ي:لنحواأبي مضر خه لشي

  ين ـــين سمطـاك سمط ـذه الدرر التي       تساقطها عين ــا هــم :ة ـــوقائل

  )١( ر أذني تساقط من عينيـــو مضـأب     ت هو الدر الذي قد حشا به     ـفقل

 

هـ   ١٤٢٢ –بيروت  –مؤسسة الرسالة  ط –هبي الذ –ء رجمة الزمخشري في سير أعلام النبلاتتنظر    (١)

عبد الرحمن بن  قيقهـ) تح ٥٦٢ت (السمعاني  –، و الأنساب  ١٥٦ – ١٥١ص  – ١٥م جـ  ٢٠١

  –م  ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٢سنة  – ١ط  –حيدر أباد  –ط مجلس دائرة المعارف العثمانية  –علمي يحيى الم

 .  ٢٤٩٧ص 
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٣٠٨٧ 

ا   يدرا م   

 (أسـاـس ومعجــم، النحــو)في  (المفصــل وكتـاـب الكشــاف،أشهر مؤلفاته تفســير  ومن

 البلاغة، وأساس الأبرار، وربيع الحديث،ب يق في غرلفائابن خلكان له ا وقال )،البلاغة 

   )٢(الناشد وضالة  الأصول،في  والمنهاج النصائح، وكتاب الرواة،أسامي  ومشتبه 

ه  

أنشــدنا أحمــد بــن محمــود  قال: السمعاني،مشهور شعر الزمخشري ما رواه أبو المظفر بن  ومن

  عمر:القاضي بسمرقند قال أنشدنا أستاذي محمود بن 

  رــــقـل من أعين البــــتطبينا النج  ومـــا  رـــن وطــدى ما لنا فيك مـــسعل لـألا ق

 ـن تضايقــــرنا بالذيــــفإنا اقتص   رـــــن اقتصزي مـــــيج وااللهم ــــعيونه  ت ــــــ

  درـــــــــاء بلا كــــا صفـأر في الدني ولم  وةــــــــده كل جفـــعن نـولكح  ــــملي

  درـــــمنح وض فيه للماءـب حــــجن إلى  ة ـــرب روضــــه قـغازلت إذس ــــو لم أن

  )٣(رـــــدود و ما شعـــــأردت به ورد الخ   مـــاوإنورد ــــــي بـــــت له جئنـــفقل

ر ركيــك لا إذ قــد وصــفه الــذهبي بقولــه قلــت هــذا شــع نثــره،أن شعره كــان دون  ويبدو 

  )٤( رفيق

ا ت  

، ظهرت في القرن الرابع الهجري ، و هي تشتمل على بيان شبيه المقامة فن من فنون النثر الأدبي  

إلى أن المقامة هي باكورة القصة في الأدب   الباحتينحد أن ذهب كثير من   لىالقصصي ، إبالبيان  

 

   ١٥٣ص  ١٥السابق ج  (١) 

 ١٥٦ص  ١٥ابق ج الس (٢)

    ١٥٦ص ١٥السابق جـ  (٣)

 ١٢٣ ص - جـ القلقشندي –صبح الأعشى في صناعة الإنشا  (٤)



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٨٨ 

تهم اللغوية ا إظهارا لبراعالعربي ، و تتضمن مُلَحا و نوادر و عظات ، كان الأدباء يتبارون فيه

ف القلقشندي المقامات بقوله :   هي جمع مقامة بفــتح المــيم ، و هــي في "و الأدبية  ، و قد عرَّ

يت الأحُدوثة من الكلام مقامة كأنها ناس ، و سُ أصل اللغة اسم للمجلس ، و الجماعة من ال مِّ

  "تُذكر في مجلس واحد ، يجتمع فيه الجماعة من الناس لسماعها 

عــلى  -في أغلــب أحــداثها  –ا أحدوثة ، أو قصة قصيرة ، تعتمــد المقامات بأنهو تتسم معظم 

د على راوٍ ، و بطل محوري ، و شخصيات خيالية ، وهمية غير تعتمفهي  لا على الحقيقة ، الخيال  

الموجز ، و تارة تبلغ حقيقية ، و هي تختلف من حيث الحجم ، فتارة لا تبلغ حد الخبر القصير 

حيث الموضوع ، فنــرى الــبعض منهــا  الحكاية القصيرة ، كما تختلف أيضا منحد القصة ، أو 

أو الفساد السياسي ، أو كام ، أو القضاة ، أو رجال الدولة ، يتناول قضايا الفساد ، كفساد الح

  شاد و التوجيه .الاقتصادي ، أو الاجتماعي ، كما كان من موضوعات المقامة الوعظ و الإر

كــما تنطــوي  تافهة،تتسم بلمسات فكاهية  وتارة لاذع،ا بطابع أدبي ساخر كما تتسم أحيان     

في مفردات  وتنتظم  ،وحكم  ،وأمثال  شريفة،نبوية   وأحاديث  كريمة،المقامات على آيات قرآنية 

 اللغويــة،لإحيـاـء هــذه الثــروة  تكون النقامــة عــاملا وبهذا اندثرت،أو  استعمالها،قل  غريبة،

  دسمة.أدبية دة ما وتكون

و  فــلان) (حــدثنابحديث الراوي فيقال في أولها  –غير مقامات الزمخشري  –تبدأ المقامات    

بذكائه و يسرد في حديثه حكاية البطل المحوري الذي يمتاز في أغلب الأحيان  الراوي،يذكر 

و  معين،ســاالو لسانه الذرب الذي يفــتن  الحياة،و حنكته في تجارب  الأدبي،و نضوجه  الحاد،

  المقامة.كرة الخادعة التي لا تنكشف إلا في نهاية ته الماشخصي

شــخوص  وفيهــا نهايــة، ولهاي تكون بمثابة الحكاية القصيرة فهي إذن لها بداية لتا والمقامة      

  نهايتها.يأتي في  وحلٌّ  ،وتتأزمعقدة تنعقد  وفيها زماني، وبُعدبُعد مكاني  ولها ،وهامشية محورية 

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٨٩ 

ا   يدرا م   

ي ت ا  

مقامات الحريــري  وعن انيمذلم تكن مقامات الزمخشري على نسق مقامات بديع الزمان اله     

هــي عــلى نســق القصــة  ولايكــن فيهــا راوٍ  ولم المقامات، وموضوعمن حيث البناء التركيبي 

  المقامات.القصيرة كما هو مشتهر لدى أهل 

أن تعود إلى ســالف عهــدها مــن و ردعا لها عن  و قد أنشأ الزمخشري مقاماته تذكرة لنفسه      

و هــذه الســنة الأســلوبية  )،قاســمالأبا  (ياب الذات بقوله ها بخطاو يبدأ الضلال،الغواية و 

  )١(التسليم)(تتكرر في جميع المقامات باستثناء مقامة واحدة هي مقامة 

ا على منــاحٌ كانت تنطوي أيض ولإن الوعظ، وهو رئيس،هذه المقامات حول موضوع  وتدور

  .وغيرها واجتماعية  سية سيا

ني و الحريــري ، ه المقامات عما عهدناه لدى بديع الزمان الهمــذانسق البنائي لهذو يختلف ال     

فهــي تشــير إلى  )٢(فهي تكاد تخلو من النمط القصصي  إلا ما ورد في مقامــة ( أيــام العــرب )

و لا أحــداثا و لا  ا شخوصا تتحــرك ،عناوين القصص دون أن تسّبرُ أغوارها ، فلا نجد فيه

صي مما يجعلها تقترب من مفهوم ( ، بمعنى أنها تخلو من مقومات الفن القصزمانا ، و لا مكانا 

وم الخطيب بين يدي الخليفة للوعظ و التذكير قي  ن، و المقام هو أالمقام ) أكثر من مفهوم المقامة 

كانت تنحــو منحــى الجــد في  الهمذاني بأنها تختلف عن مقامات سابقيه كالحريري و، كما أنها 

د إلى جدية الموضوعات ، التي طرقها ، نجد في مقاماته هزلا ، و لعل السبب يعوجميعها ، فلا 

  كما أن وعظه كان صادقا نابعا من القلب ، فجاءت مقاماته رسالة من القلب إلى القلب .

  

  

 

 ٥٠ص  :شريمقامات الزمخ (١)

 ٢٥٥ص  سابق:مصدر  –شري مقامات الزمخ (٢)



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٠ 

     

: -  

 كلها.الالتزام بالسجع في المقامة  - ١

 الجملة.القوية في مستوى  والعبارات الكلمة،انتقاء الألفاظ المنمقة في مستوى  - ٢

 .وغيرها والطباق  والسجعالبديعية المختلفة كالجناس   الإكثار من المحسنات  - ٣

 الاستعمال.النادرة  والكلمات الغريبة،الإكثار من الألفاظ  - ٤

 والحكــم والأمثــالالنبويــة الشرــيفة  والأحاديثمن القرآن الكريم  والتضميناس قتبالا - ٥

  .والأشعار

  ياف اأ:  

   - منها:المقامات إلى جملة من الأغراض يهدف الزمخشري من هذه   

جاء في خطبة (كما  عهدها،  كانت عليه في سالفعن العودة إلى ما   وردعهاتذكير نفسه   –  ١     

برحمة  ويذكرهاكما كان يعظها  حا،نصوبالشدة حتى تكون توبته فقد كان يأخذ نفسه  )،كتابه 

  .ورضوانه االله تعالى 

و لذا نجده في كل مقاماته يتجه بكل ما أوتي من قوة  فيها،العمل بما  حض القارئ على –  ٢     

تعاد عن زخارف الدنيا و ملذاتها الزائلة التي لابا و االله،الذي يرضي  الحض على عمل الخير   إلى

  يزول.ساوي شيئا إذا قيست بنعيم الآخرة الذي لا تلا 

حتى يفيد  وبلاغتهافصاحتها  وأسلوب صياغتها، طريقة حث القارئ على الانتباه إلى – ٣     

  الأسلوب.من ذلك في محاكاة ذلك 

 زمانــه، وحكــام عصرـهـ،ســلاطين عــن اعتزالــه  والأئمة ام الأمة الإعلان الواضح أم – ٤     

الوقت بما هو   واستثمار  ،والهباتلالتماس العطايا   أبوابهم،على   والوقوفعن مدحهم  والإقلاع

لذلك نجده في آخر مقاماته يتخذ على نفسه عهــدا بــأن  النافع، والعلم الصالح،العمل خير ك



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩١ 

ا   يدرا م   

يــدور في  ومــانهما من علــوم، انبثق ع وما المطهرة،نبوية ال والسنة  الكريم،يتفرغ لتعلم القرآن 

  معارف.فلكهما من 

 ١( ا(  

 ويعظهــا نفسه،يخاطب الزمخشري  وفيها الزهد،مخشري مقامة من أبرز مقامات العلامة الز     

  - فيقول:في الدنيا  بالزهد

  نفضا؟يديك من طلبها فض تن ولا رفضا،ما لك لا ترفض هذه الدنيا  القاسم:يا أبا  "     

فوضة لولا استيجابها أن تكون مر أولياؤه ومقتها أنبياؤه، وأبغضهاألم تر كيف أبغضها االله       

ه.إن راقك رُواؤُها الجميل فما وراءه  بعوضة.لوزنت عند االله جناح   إلا سُمٌّ ذُعاف ما هي  مُشَوَّ

 َ هبالعسل ممُ مــع كــل .مــن قــذى لم تصفُ  ربِ طروقةُ المشا، ممنغَّصة المسارِّ لم تخلُ من أذى  .وَّ

، رُطَبهُــا  ها مشفوعٌ بــإبَرِ النحــلِ شهدُ .في كل دَعَةٍ من المشقَّة مزاج  استقامة فيها اعوجاج ، و

ها معانقة اعتناق سَبْيِ  لحرب ، قبلطلاء بنار اأمام الظفر بغنيمتها الاصمصحوبٌ بسَلا النخل .

ــتمن خطَّةٍ على رأسه ب و ما مني وانيَّ المرْ  إذكُر.أبناء الطعن و الضرب   ه مصبوبة، حــين غُصَّ

قةَ المشارب ، مصــفقةً مــن بحبة الرمان حُبابتُه المحبوبة . الشــوائب ، قــد صَــفَت ثم هبها مُروَّ

أما يكفي تيقن المسرور بزوال ما هو فيه للهو هاطلة مُرِذَّة .الصاحبها كل لذة ، و أظلته سحابة 

 بلى إن نزل اللبيبُ على قضية لُبِّــه  .؟وِيَ على غرورهالْ ي لعاقل أنزاجرا لمنغِّصا لسرورها ، و 

وة الــداعي و إن سَــهْمَ دعــ  إن مدعُوَّ الهوى لمجيب ، ، و هيهاتإن دعاه داعي الشهوة لم يلبِّه .

  وَتِه التي لا تنفَصِم .رْ اللهم إلا عبدا بحبل االله يعتصم ، و يتمسك بعُ . لمصيب

  ثابتٍ قدمُه  راط سويٍّ ـــــعلى ص    ه ـُمـــ معتصََ االله ل ـطوبى لعبدِ بحب 

 

ص   ٣جـ  ابن فارس    –اييس اللغة قمعجم م ليل ، الزهد في اللغة : الإعراض ، و الشيء الزهيد : الق (١)

من  "و كانوا فيه من الزاهدين  "الكريم إلا في موضع واحد قوله تعالى  المادة في القرأن هذا و لم ترد ٣٠

 ورة يوسفس  – ٢٠الآية 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٢ 

  سِمُه  �ٍفوقَ السمامُشْتهَِرٌ  في الأرضِ     ترِ ـــمُستَ  القلبِ  اللباس جديدِ  رثِ 

  ها عنه و تَقْتَحِمُه رُ ــــــتعلو نواظ    ه ـــتِ اذَ ذَ في بَ  ه ـــــْون اجْتَلَتـإذا العي

  مُه ـالأخرى همَِ  لىإ تْ ـــقَّ رَ ى تَ ـحت    ا بهمته ـــــالدني رُ ـــِقحّ ما زال يستَ 

  )١( ا به حَشَمُه ــــمحُْتَفَّ  قِ رِ ماَ ـعلى النَّ     متَّكِئا   اجِ ــــأعظم من ذي الت فذاكَ 
 

  انا:  

 بمعنــى: -إلى جانــب معانيهــا الأخــرى – في العصرــ الجــاهلي مَقَامَــة)(كلمة  تْ لَ مِ عْ ستُ ا     

ثــم تطــور معناهــا فاســتعملت بمعنــى  لامي،ســ لإاالعصر  ناها فيكان مع وكذلك المجلس،

فــن  وهــو العبــاسي،هذا المنطلق كان الفن الأدبي الذي اشــتهر في العصرــ  ومن )٢(المحاضرة 

  المحاضرة.فهي أقرب ما تكون إلى معنى  المقامات،

الهمــة  فـاـعوارت واحتقاره،عنه لاستقلاله  والإعراض الشيء،ترك فهو بمعنى  الزهد: وأما     

  )٣( عنه 

 ونفس نفسه،لتجلية صور الزهد في  العنوان،دارت معظم عبارات المقامة في إطار هذا  وقد     

  الدراسة.خلال  كما سيتضح من مخاطبه،

 

  ال:

دا مــن نفســه مخاطبــا مجَُ  "يا أبا القاسم  " قائلا:ستهل الزمخشري مقامته بندائه نفسَه ا           رِّ

 

 ٢٥٥ ص – سابق مصدر –ي مقامات الزمخشر (١)

دار المعارف بمصر   – ٣ ط –شوقي ضيف  د –المقامات  –الفن و القصص  –فنون الأدب العربي  (٢)

 ٥٦ص

 ٢٧٣ص  –ابن رجب الحنبلي  –كم العلوم و الح جامع (٣)



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٣ 

ا   يدرا م   

  )١(العرب في الكلام على عادة شعراء  اسعوتومبالغة  اءنداليوجه له 

كنية رسول بموافقة كنيته  وتفاؤله تبركه  ته..يَ نْ السر الكامن في اختياره نداء نفسه بكُ  ولعل      

إذ لا  المخالفــات،ليزجر نفسه عن  وأيضا القاسم،إذ كانت كنيته أبا  ،وسلماالله صلى االله عليه 

 ،وســلمقاسم صلى االله عليه أن يقع فيما يغضب أبا الة يفلشرذه الكنية اثل من تكنى بهينبغي لم

يفية قد تكرر في جميع مقامات الزمخشري يقوي هذا الجانب أن ذكر هذا النداء بهذه الك والذي

  .- رحمه االله تعالى -

ذا من خطاب نفسه بهــ  الشعراء من و إنما اعتاده كثير الزمخشري،و لم يكن التجريد بدعا من    

أســلوب إنشــائي فهذا  عليه،و يطلب إقباله  غفلاته،يوقظ رجلا غيره من ه أنو ك الأسلوب،

و لا  لنفســه،و الإرشــاد  المخالفات،من الوقوع في  و تحذيرها غفلتها،من  مراده إيقاظ النفس

  نفسَه.أو مع إرشاده  لنفسه،من أن يكون إرشادا لغيره في صورة إرشاده  يمنع مانع

براعة في الاستهلال  وهذه النداء.يه بعد هذا إلى ما سيلق ليصغوااطبين يه للمختنب ذلك وفي     

  لها.النفوس فهي بحاجة إلى إيقاظ  ولهذا لب،ا قضية تعني كل ذي إذ إن قضية الزهد في الدني

مستفهما اســتفهاما إنكاريــا  التجريد،ثم نراه بعد ندائه نفسه يواصل الحديث إليها بطريق      

 " نَفْضــا؟يديك مــن طلبهــا  وتنفض رفضا؟ه الفانية  ترفض هذمالك لا " فيقول:ا توبيخي

لــذا نــراه يحــذف لفــظ  ا بمتاعها الفاني ، و تعلقه،  الدنيا الحياةاع مت يوبخ نفسه لحرصها على

 إيجــازالدنيا الفانية رفضا ) فهنا متاع الحياة ، إذ التقدير ( مالك لا ترفض  الدنيا ) متاع الحياة(

يعــبر عنهــا  يكتفــي بــأن و بهذه الحياة الدنيا الفانية ،  الزمخشري م ضيقذف دعى إليه مقالحبا

الدنيا ، و هي صــفة  الحياة شهر صفة من صفاتبأ   يره ر نفسه و غليذكِّ  ، "نية فاال "بصفتها 

 

ه ن شخصا آخر يوجه الخطاب إليمن أقسامه مخاطبة الإنسان نفسه ، و ذلك بأن ينتزع الإنسا التجريد: (١)

  و ، غمده من نزعته إذا السيف جردت من اللغة في أصله فإن "في تعريفه التجريد  يقول ابن الأثير

 ١٦٦  ص السائر ثلالم – ثيابه نزعت إذا فينا جردت



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٤ 

من فيها  ذلك بأن الفناء يطارد كل ما في الدنيا ، و كل  "فانية   "الفناء ، و كأن الدنيا ما هي إلا  

و هي ،  و المميزة لها ، و التعبير عنها بصفتها الظاهرة ) ،  الدنيا( متاع الحياة  سر حذف  ، و هذا  

و هذا الاستفهام بهــذه رغم شدة ظهورها أمام الجميع فهم عنها غافلون ،  ، و هيصفة الفناء 

 "قوله تعالى :٠ الصيغة ( مالك لا تفعل كذا ؟) وارد في القرآن الكريم في مواضع عدة كما في

أَٓ  ا لَهُ و  عَلىَٰ يُوسُفَ تأمنا  بَانَا مَالكََ لاَ  قَالوُاْ يَٰ  "سورة يوسف، و قوله سبحانه :  "  ١١حُونَ صِ لَنَٰ  ۥإنَِّ

ل سورة النمل ، و إن كان ك "٢٠غَآئِبِينَ لٱكَانَ مِنَ  هُدَ أَمدلهُ ٱأَرَى  فَقَالَ مَا ليَِ لاَ  لطيراوَتَفَقَّدَ 

الزمخشري رحمة االله تعالى عليه  فيه إلا أننا نستطيع أن ندرك أن  دذي ور لسياقه الاستعمال ملائما

  .ب القرآن الكريم متأثر بالأساليب البنائية لتراكي

 " تأكيد للعامــل أي للفعــل "مالك لا ترفض الفانية رفضا  "المطلق في قوله  وللمفعول     

  ذلك.لها غير  وليس ،أكيداتُرفضَ رفضا ليس حقها إلا أن إذ إنها لكونها فانية ف "ترفض 

لــين لاتفــاق الكماهذا العطــف الــذي ســببه التوســط بــين هذا الأمرَ المؤكدَ تأكيدا  ويزيد     

 "حيث عطــف عــلى جملــة  وذلك الجامع،مع وجود  الاستفهام، في إطار تينالداخل الجملتين

نية الثا معنى وأن "ا نفضا يديك عن طلبهتنفض  ولا "جملةَ  "مالك لا ترفض الفانية رفضا 

  الدنيا.معنى التخلي عن  وتصعيد وبيانمشترك مع معنى الأولى في توكيد 

لشيــء بكراهيــة لــه بــنفض و التعبير بنفض اليدين من الشيء تعبير مجازي عبر عن تــرك ا     

 زمخشري يحشــد وســائللثيلية ، فاستقذر ، و هذا من قبيل الاستعارة التماليدين من الشيء الم

ليسد باب الأمل في متاعها  ، حول معنى ترك الدنيا  - من حقيقة و مجاز  -بينها   عو ينوِّ   ،التعبير

  .من يسمعه  أمام و، أمام نفسه 

عنــد حتى تتلقاه نفس المخاطب بنفس درجة تركيــزه  ... المعنى ويدققالبديع ليتمم  ويأتي     

  " نفضاتنفض ... "و  "فض.... رفضا تر "فبين  المتكلم،

و الملاحــظ  دقيق ، اسجن"ضا تنفض  ... نف "و  "ترفض ... رفضا  " س بينذا الجنافه     



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٥ 

ا   يدرا م   

مكمل للمعنى و شافع له . ثم هذا المزح بــين الســجع  أن الجناس هنا ليس متكلفا ، و إنما هو

 وتتلقفائقا تهش النفس له من الفاصلتين نغما ر  ليجعل  "نفضا   "و    "رفضا   "بين    والجناس

  سلسبيلا.عذبا المعنى 

تبدأ الجملة باستفهام إنكاري ظاهر في  الجملتين.. حيث  التشابه في البناء التركيبي بين وهذا     

شيئا فشــيئا  والحدوثثم يتبع ذلك فعل مضارع منفي يفيد التجدد  الثانية،في  ومقدر الأولى،

  ا.نهفتتجددت فتنة من  وهذا بحاجة إلى تجديد اليقظة كلما ،وتجددهاليدل على تعدد فتن الدنيا 

 لأولى،افي الجملة  "الفانية  "ى صفة المفعول به نر كليهما،لتين بالعامل في الجم ثم نرى متعلقا

ثــم يــأتي  فنائها،بالتحذير من  وسامعيه ليبادر نفسه  "رفضا  "مقدم على المفعول المطلق  وهو

في حيــز جــد العامــل الواقــع الجملــة الثانيــة ن وفي عاملــه،ليؤكــد  "رفضا  "طلق المفعول الم

ديك عن طلبها لك لا تنفض ي وما( والتقديره بما ورد في الجملة الأولى الاستفهام المدلول علي

المقدم  "عن طلبها  " والمجرورالجار  متعلقان،لنرى أيضا أن العامل فعل مضارع له  "نفضا 

ان تا بميــزقد وُزِن وكأنهما الذي يؤكد عامله .... ترى الجملتين "نفضا  "فعول المطلق على الم

   تعالى.االله عقل الأديب يرحمه  واتزانيحمل دقة  وهذا متكلف، نغمي دقيق غير

 المفصولة  الثانية،العبارة لتبين لنا  الاتصال،شبه كمال بسبب  العبارتين،ثم يأتينا الفصل بين      

 " ة:ابقالسعبارة له في اللى ما قافيقول مدللا ع اللهجة،هذا التحذير شديد  تها سببَ عن سابق

لتكــون هــذه العبــارة  ،"أوليـاـؤه ومقتها ،ومقتها ؟،أنبياؤه وأبغضها االله،أبغضها تر كيف ألم 

ير من الدنيا أن أي أن السبب في هذا التحذ السابقة،جوابا عن سؤال مقدر أثاره معنى العبارة 

  .وأولياؤه وأنبياؤههو  ومقتها أبغضها االله تعالى

كما كان المقطع  -جملتين ن من ففي هذا المقطع المكوَّ  النفسي، اظأساليب الإيق وعنلاحظ تن    

خر غير الاستفهام في جملتــي لكنه من نوع آ باستفهام،نري أنه يبدأ  -من جملتين  الأول مكونا

ليكــون  ،ويستنبطليتدبر  نفسه،ليرد السامع إلى  ،. الاستفهام ههنا أفاد التقريرالأولى. العبارة



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٦ 

  الدنيا.العزوف عن  وهي عليه،لمطروحة ا ا بالفكرةر اقتناعأكث

القــرآن  بعــض ســياقات ب بناء الاســتفهام فيشري رحمه االله متأثر بأسلوأن الزمخ وظاهر      

 وفي الفيــل.ســورة  " ١فِيلِ لٱ بأصحابفَ فَعَلَ رَبُّكَ تَرَ كَي ألمََ  " تعالى:في مثل قوله  الكريم،

كــأن و ،)(تــرىبورود الفعل المضارع  ،الذهن لمعنى فياء صورة ايستحضر البن هذا الأسلوب

  ليبصره،المخاطب إلا أن يفتح عينيه  وبينليس بينه  حاضر،الأمر المستفهم عنه 

 إطــار لها ... قد ورد في أنبياءه وبغض للدنيا،بغض االله  وهو للعيان،رز ا الأمر الباهذ وأن     

إســمية كــما شــفع هــذا التأكيــد ب ،" بغضهاأن االله أ " باب التوكيد أمُّ  وهي "ن إ " ـمؤكد ب

ليدل على تحقــق  الماضي،في صيغة  "أبغضها  "ثم ساق المسند  ،"االله  "لفظ الجلالة  الجملة،

 ،تصريحا في مقام كان يمكن فيــه الإضــمار ،"أنبياؤه وأبغضها " د ذكر المسندثم أعا الوقوع،

غض عناية بتقرير معنى بُ   فيد مزيدَ .. كل ذلك ي"غضها  أن االله أب  " قوله:في  يه ا يدل عللتقدم م

عليهم  -الأنبياء غض ال بُ ليذكر بح ،"أنبياؤه  "عطف  وقد سامعه،االله تعالى للدنيا في ذهن 

  . به كل أمر أرسلهم االله تعالى وفي بغضها،لتكون فيهم القدوة للناس في  للدنيا،   - السلام

 الجملتين يُلْحَظُ أن ،"أولياؤه  ومقتها تهاومق " الثانية:لة  تركيبي مشابه يعطف الجم وببناء     

 ،-قريــب  بمعنــى وهمــا - البغض،المقت على  وعطف بينهما،جامع فوصل  وبينهما خبريتان،

زَه التوكيد،ليوسع دائرة  المتقون، ومعهم ه،أنبياؤهم  وأولياؤه توكيد،ليفيد توكيدا على   ويركِّ

  السامع.في ذهن 

طد السبب في شــدة ليو للدنيا، وأنبياؤه وأولياؤههو  وبغضه  لى،تعا بمقت االله هادوالاستش     

  الدنيا.تحذيره من 

هــذين المحســنين  واجتماع رائق، وجناسمطبوع، سجع  "أولياؤه  "و  "نبياؤه أ " وبين     

  .وجلالا معا في موطن واحد يزيد الأسلوب روعة  البديعيين

 ، تكون من جملتين أيضاتي و الت ، ة التالي عبارةفي ال مرفوضة يقولأن الدنيا  و لبيان سبب.      



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٧ 

ا   يدرا م   

  . بعد ( لولا ) ، وقعتا في حيز الشرط و قد

 ،"وضة و لولا استيجابها أن تكون مرفوضة لوزنت عند االله جناح بع " الزمخشري:يقول       

 الشرــط،ب وجود يقول عنها علماء النحو أنها أداة شرط تفيد امتناع الجواب بسب "لولا  "و 

أي أنها  مرفوضة،زن الدنيا عند االله جناح بعوضة لوجود كونها مستوجبة أن تكون تنع أن تماف

   رفضها.و أسباب  بُغضها، تحمل في طياتها عواملَ 

الدليل  ويقيميقدم الدعوى  وكأنه  فكرته،جاج عن شري في الحِ مخجيد من الإمام الز وهذا      

كما أن اتساق الفاصلة بين نهايتي الجملتــين  ير،الكبلمخاطب القدر ذلك من إقناع ا وفي عليها،

يضفي على المعنى بواسطة اتساق  مطبوع،في ذلك من سجع  وما "بعوضة  " و  "مرفوضة   "

  تمكن. ن لديها المعنى خيرَ يمكِّ  بارتياح،نغم ما تتلقاه النفس ال

هــا مــن في مــا ...والجــلالمال يضفي على أسلوب تلك العبارة قدرا كبيرا مــن الجــ  والذي     

لــو كانــت  " :وســلم االله عليه ول االله صلىمن قول رس الشريف،اقتباس من الحديث النبوي 

  )١("ماء ضة ما سقى كافرا منها شربة الدنيا تزن عند االله جناح بعو

  

 وقــد الكلــمات،في عدد  ومتقاربتان التركيبي،أن الجملتين متوازنتان من حيث البناء  ويلحظ

  ."لولا "الشرط ل  بواوجعل الشرط معا ف كونتا

ل ما أجمالعبارة ا وفي      بعــد الإجمــال وســيلة مــن  والتفصيل السابقة،له في العبارة لتالية يفصِّ

يا بها أن تكون مرفوضة مــا نأي أن من الأسباب التي استوجبت الد ،والإيضاحوسائل البيان 

  التالية.ات سيفصل القول فيه في العبار

ه،وراءه ها الجميل فما واؤُ إن راقك رُ  " :بقوله  بدأ عبارته يو         )٢(ذُعَافٌ مٌّ إلا سُ ما هي  مُشَوَّ

 

 و صححه الألباني ٣٣٣٤اجة رقم سنن ابن م (١)

  . وزعفن العرب مادة ذعف السم الذي يقتل سريعا .. لسا الزعاف:الذعاف و   (٢)



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٨ 

َ  لِ سَ بالعَ    "ه وَّ ممُ

و لأجــل ذاك جـاـءت مفصــولة عــن  الســابقة،لما ورد في عبارته  هذه العبارة بيان تفصيلي      

جنــاح وزنــت عنــد االله لة و لولا استيجابها أن تكون مرفوضــ  "و هي قوله :  العبارة السابقة 

  ،  "بعوضة 

رة ب  جملتين:من مكونة رة العبا هذه      التي تدخل على الشرــط  " إن "الأولى شرطية مصدَّ

غــير محقــق الوقــوع إلا  قليــل،ليدل بذلك على أن رُواءَها  الوقوع، قمحق غير محتملا،إذا كان 

  قليلا.

ه  راقك رواؤها الجميل فما إن " يقول:  "رواؤها  " قوله:س في الجنو يطالعنا ا "وراءه مشوَّ

ه  "و  "الجميل  "الطباق فيما بين كلمتي   و ،"وراءه   "و   و هو بذلك الطباق يحدث  ،"المشوَّ

و أيضا الجناس فالرواء لا يكاد يتم  وراءه،نفس السامع بين جمال روائها و تشويه ما   موازنة في

عــلى أن  يقتدر بها الزمخشرــي غية عظيمة قدرة بلاو هذه م وراءه،لطالب الدنيا إلا و يفجأه ما 

  لفظية.يحرك المعاني بواسطة البديع لا أن يوقفه على أنه مجرد زينة 

لوقوعها موقع الجواب عن ســؤال مقــدر أثــاره  سابقتها،ن لتالية مفصولة عالجملة ا وتأتي     

ه  "السابقة معنى الجملة    )١("ما هي إلا سمٌّ ذعاف بالعسل مموَّ

الــذي يدفعــه  المســتغرَب،الــذي يواجــه بــه الأمــر  ،والاســتثناءبــالنفي نرى القصر  وهنا     

إذ ليســت  تتــوهم،له إن الأمر على عكس ما ول ليق الدنيا،في الذي يضع كل آماله  المخاطب،

  يتجرعه.على من  زِ هِ الدنيا إلا كهذا السم المجْ 

 المخاطــب،ه يدفع ذيال المستغرَب،مر الذي يواجه به الأ ،والاستثناءنرى القصر بالنفي  وهنا

دنيا إلا إذ ليســت الــ  تتــوهم،ليقول له إن الأمر على عكس ما  الدنيا،في الذي يضع كل آماله 

 

.. أساس .كل شيء مزور  المموه أصله أن يطلى الحديد بماء الذهب حتى يُظَن أنه ذهب ، ثم صار مثلا في (١)

 ه)مو( للزمخشري مادةالبلاغة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣٠٩٩ 

ا   يدرا م   

  يتجرعه.على من  زِ هِ ذا السم المجْ كه

في  ويدخلها جنسها،فيخرج الدنيا عن  الفكرة،يسهم التشبيه البليغ إسهاما كبيرا في بناء  وهنا

م    قُصارها.أنها سوء  ثبتويدا تاما من كل خير، ريتجردها ليج اف،عالذُّ جنس السُّ

ه  "و فيما بين       ه  "و  "مشوَّ و تحرص على فهم المعنى المراد من  النفس،سجع تهش له  "ممُوََّ

  .)١(جمالالابة و أضفى على المعنى خِ  مطبوعا،كما أن بين الكلمتين جناسا ناقصا  خلاله،

  

يلجأ إليه الأديب حيــنما يريــد تجديــد نشــاط  البلاغة،فنون ية نرى فنا من تالالعبارة ال وفي     

حيــث  ،والاســتئنافأســلوب القطــع  وهو عنده،لأهميته  المتكلم هلاستقبال ما يريد السامع،

دث عنه أوصافا لما كان يتحم يستأنف ث جديد،يحذف المسند إليه ليوهم السامع أنه سيأتي بأمر 

نشاط السامع  افيجدد له المستأنفة،الصفات  ولهذه ديث،لحاية لهذا أهم  ب منالأديلما يراه   أولا،

  .والاستئنافبهذا القطع 

ز اهــتمام الســامع  يقول      لأهميتهــا عنــد  بهـاـ،الزمخشري مستأنفا صفات للدنيا يريد أن يركِّ

  "تصف من قذى  مطروقة المشارب لم أذى،لم تخل من  المسار،منغَّصَة  " المتكلم:

فس بنو نفض اليد منها  رفضها،بما يبرر  للدنيا،صل الزمخشري وصفه  واي  و في هذه الصفات   

أي  "منغَّصة المسار لم تخل من أذى " فيقول: والاستئناف،أسلوب الحذف الذي يفيد القطع 

الاســتعارة  المسار ، هنا نراه يشخص الدنيا و يعطيها قدرة التنغــيص بطريــق)٢( منغصة  الدنيا

  حياتهم.ر على الناس صفو و كأنها عدو يكدِّ  ،)الدنيا(فأبرز  بالكناية،

 

ف ابن المعتز التجنيس (١)  و مجانستها لها أن كلام ،أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر و  " بقوله:عرَّ

توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد ، و  السجع:، و  ٢٥يع ص البد -"ليف حروفها تشبهها في تأ

 ٣٢ ص بديعال – " الشعر من كالقافية النثر في السجع "سكاكي هذا هو قول ال

 )نغص (مادة الوسيط  المعجم  –كدرها  حياته:مكدرة ، و نغص عليه  المنغصة:  (٢)



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٠ 

 قولــه:قــد وقعــت موقــع البــدل مــن إذ  الاتصال،لكمال  "لم تخل من أذى  "جملة  وفصل     

  ."منغصة المسار "

ذى ا مليئة بالأأي أن الدني الكثرة،يفيد  "أذى  "على النكرة  "من  "حرف الجر  ودخول      

  فيها. هدوالز لتوقيها،دفع ما ي وهو الكثير،

،  "المشارب ، لم تصفُ من قــذى  )١(مطروقة  "فيقول :  و يواصل أوصاف الدنيا المنفرة عنها

وهذه الجملة متوازنة البناء مع سابقتها من حيث الألفاظ و المعــاني ، فهاتــان جملتــان : الثانيــة 

ملتــان ليهــا ، و هاتــان الحدلا منهــا ، أو عطــف بيــان ع، لوقوعها بعن الأولى  منهما مفصولة 

نان عبارة مفصولة عن العبارة الأولى ، لوقوعهما بمثابة التوكيــد منهــا ، و كــل  الأخيرتان يكوِّ

د فيها ، فهي و  إن كــان فيهــا بعــض الأمــور المحببــة أوصافه تدور حول مثالب الدنيا ، ليزهِّ

قد عبر ض الناس فيها ، و أي لا قيمة لها ، لسبق خو "مطروقة  "تلك الأمور لطالبيها ، فإن 

، و هذه العبارة متزنــة  "لم تصف من قذى "المشارب  مطروقة  "عن ذلك بالكناية في قوله : 

  منغَّصة المسار .....  "تماما مع العبارة السابقة : 

 "و  "أذى  "رى عا مرضــيا فنــ الزمخشري على مراعاة الفاصلة التي تحدث ســج ويحرص     

  كذلك.أيضا  "قذى "من ف "وقة ب نكرة مسب " أذى "كانت  وكما ،"قذى 

  .ووفَّاها الإفادة،مع أنه أحسن  يُفِد،يكون كأنه لم  ناقصٌ،السجعَ جناسٌ  ويصاحب     

 " فيقول: متوازنتين،مكونة من جملتين قصيرتين  أخرى،عليه بعبارة    ويُلِح  المعنى،هذا    ويكرر

     )٢( "لمشقة مِزَاج و في كل دَعَة مع ا اعوجاج،ل استقامة فيها مع ك

 

خاضته و بالت و بعرت فيه و منه قولهم :  روق أي و هو الذي طرقته الدواب وماء طرق و مط يقال:  (١)

 طرق مادة للزمخشري ةغالبلا أساس – هذا معنى مطروق أي ألمَّ به غير واحد

 لسان العرب مادة ( مزج ) –به الشيء أي يخلط  ا يمزجم لمزاج:ا (٢)

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠١ 

ا   يدرا م   

ء التركيبي ، يقوم على تقديم ما حقه التأخير ، حيث قدم ديدا من ألوان البنانرى هنا لونا ج     

تقامة فيها مع كل اس"متعلق الخبر ( الظرف و ما أضيف إليه ) على المبتدأ ، ففي الجملة الأولى 

،  "ع كل استقامة م "الخبر المقدم  ه يسلط أضواء العناية و الاهتمام على متعلقنرا "عوجاجٌ ا

ن اغترار المرء بما يظنه استقامة ، و لا يدقق النظر ليبصرــ مــا في هــذه الاســتقامة مــن ليحذر م

لمشارب ، و كل استقامة وُجدت في الدنيا ، لا تكون صافية ااعوجاج ظاهر و عميق و شامل ل

ا يفيده من عموم و م "كل  "و لفظ  ذا الاعوجاج الأليم الملازم لكل استقامة  ،نما يكدرها هإ

نكرة هذا يشفع الدلالة على العموم ، و يؤكــدها ، و قولــه :     "اعوجاج  "و كون  و شمول ،

  ا دون الآخرة .يركز الحديث حول الدني "فيها  "

، تصــوير بيــاني مجســد لأحــوال الــدنيا   "اعوجاج  في كل استقامة فيها " بقوله:و في التعبير 

في صورة العُــود ، في الدنيا غير المنتظمة  زت هذه الأحواللتي أبرلتمثيلية اتعارة ايق الاسبطر

  . يصاحب كل استقامة في العُود ،الذي لا تخلو استقامته من اعوجاج 

في كل اســتقامة  "لأولى بالجملة ا "كل دعة من المشقة مزاج  وفي " الثانية:الجملة  ويصل      

إذ إن  المعنــوي،د الجــامع الكمالين مــع وجــو توسط بين ملتين منبين الج ، لما"فيها اعوجاج 

يفيد أن الدنيا تجمع بين اعوجاج كل مستقيم فيها مع المشقة   وهذا  الخبرية،الجملتين متفقتان في  

  دَعَة.في كل 

علق الخــبر عــلى المبتــدأ على تقديم مت التركيبي،س طريقة البناء و بين الجملتين تشابه في نف     

 "النكرة بــ  اءبتــدعــلى الا " في كل اســتقامة  "النكرة بتدأ علق خبر المقدم في الأولى مت النكرة

ي التحذير من الاغترار بمباهج الدنيا بتقريــر أن جميعهــا معــوَجٌ ، و كــذلك  "عوجاج ا ليقوِّ

من المشــقة  "على المبتدأ المؤخر  "في كل دعة  "ث قدم متعلق الخبر الأمر في الجملة الثانية حي

ا ، و لا عة في الدنيا لا تسلم من المشقة التي تمازجها و تقارنهــ ه على أن الدَّ ليؤكد التنبي "اج مز

  تنفك عنها .



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٢ 

زجــة و المشقة الممت الاعوجاج،المؤخر معنى الكثرة غير المحدودة لكل من  بتدأتنكير الم وفي     

   الدنيا.بكل دعة في 

تلقــي  هليســ  كــي )١( "مزاج  "و  " عوجاجا "كل جملة بفاصلة سجعية رائقة  وتنتهي     

  المعاني. وفهم الألفاظ،

بطريق الاستعارة التصريحية في  وذلك البياني،لدعة من أروع التصوير شقة ممتزجة باالم وجعْل

يــث إن الاســتعارة المكنيــة قــد ح ،"المشقة  "و  "لدعة ا "أو المكنية في كل من  ،"مزاج  "

  يمتزجان.يئين الذين لشا في صورة "لمشقة ا "و  "الدعة  "كلا من  "أبرزت

المجسدة ... فيقول : بناءه التركيبي الدقيق المصاحب للصورة البيانية و يواصل الزمخشري      

، و كأنهــا ا نراه يصور الــدني "شَهدها مشفوع بإبر النحل ، رُطبهُا مصحوب بسُلاء النخل "

يهنأُ بحلاوة الشهد يكاد  ، فلا الشهد هذا شتارَ حل تلدغ مُ نال  ها إبرُ شهدَ   خلية نحل ، يصاحب

و هــذه جملــة  ، لية ي، و هي استعارة تمثفلا يهنأ بشهدها خالصا مما يؤلمه  إبر النحل ، تؤلمه حتى 

 "هي قولــه : عطفت عليها جملة خبرية أخرى ، و  ، "شهدها مشفوع بإبر النحل  ":  خبرية 

ها ، هــا شــوكُ يصحب رطبَ نخلة  ة ذه الجمله و الدنيا في، )٢("مصحوب بسُلاء النخل رُطبهُا 

و إن اختلفت أدوات الصورة ، و نفس طريقة التصوير فيها ، و،  ولها نفس بناء الجملة السابقة 

 جــامع الجملتــان خبريتــان ، و بيــنهمانية لوصلها بالجملــة الســابقة  ، وقد عطفت الجملة الثا

، و هــذا  المعنــوي الجامعود ين مع وجللتوسط بين الكمال ،معنوي يبرر العطف بين الجملتين 

  . يفيد أن الدنيا تجمع الألم و اللذة في صور متنوعة 

ظــاهر في  وذلــك شــديدا،أن الزمخشري يلح على معنى الزهــد في الــدنيا إلحاحــا  ويلحظ     

البيــاني مــا  والتصــويرلذلك مــن البنــاء التركيبــي  دويحش متعددة،تصويره لهذا المعنى بصور 

 

  مادة ( مزج) –لسان العرب  –المراد بالمزاج : ما يمزج به الشيء  (١)

لاء : شوك (٢)  مادة ( سلا )  –أساس البلاغة  –النخل  السُّ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٣ 

ا   يدرا م   

  سبيلا.لك ذ اع إلىاستط

رطبَهــا  يصــاحب ونخلــةً  النحل،كما كانت في تصوير الزمخشري شهدةً مشفوعةً بإبر  ياوالدن

هــا  رحاهـاـ،دائــر  معركــة،فهي في هذه المرة  النخل،سُلا  هــابكَرِّ فيهــا بجانــب الغنيمــة  ،وفرِّ

 " ول:يقــ  .الضرب.رسان و و بجانب التمتع بسبيها مخاطرة لقاء الف ،والمالالمخاطرة بالنفس 

   "الضرب ء الطعن وقبل اعتناق سبيها معانقة أبنا لحرب،ابغنيمتها الاصطلاء بنار الظفر  أمام  

 الغنيمة،فإن الحرب تتقدم على  تتقدمها،و إنما  ثمرتها،أن صعوبتها لا تتأخر عن هنا يلحظ      

اة أهــوال شديد لمعانــ و هذا تصعيد  سبيها،ن و الضرب تتقدم على معانقة و معانقة أهل الطع

دإمعانا في تقرير  متاعبها، دنيا وال متعلــق المســند في اد مــن تقديمــه و ذلــك مفــ  فيهـاـ، ما يزَهِّ

أبنــاء  معانقــة  )١(قبل اعتنــاق ســبيها الحرب، أمام الظفر بغنيمتها الاصطلاء بنار "الجملتين 

  . "رب اصطلاء نار الح "سية ، فهي قا ثم جعله معاناة القتال شديدة ،  "الطعن و الضرب 

نار غير مــا يعرفــه النــاس عــن  و كأنها إليها،و أضافها  نارا،ليه و قد جعل للحرب ننظر إثم 

و لابــد مــن  الألم،و الخوف و المعانــاة و  الرهب،ممتزجة بالرعب و  بالحرب،نار خاصة  النار،

و قبــل التمتــع بســبيها لابــد مــن  غنيمتهـاـ،صل من بعد ذلك إلى حتى ي النار،اصطلاء تلك 

الــذين بلغــت  المغــاوير، ساربمعانقة أبناء الطعن و الضرب و هم الفــو ة،لمخاطرالمغامرة و ا

و  ،"أبناء الطعــن و الضرــب  "فهم  لآبائهم،دُربتهم في الطعن و الضرب مبلغ نسبة الأبناء 

  وصف.هي صورة واصفة لمعناها أدق 

غ ألمها لذي بلهذه الحرب اى شدة يحية أبانت عن مدصرار الحرب استعارة تو الاصطلاء بن     

هذا كلــه  و المصاحبة لها ... و إليها،عرف بأنها نار الحرب المنتسبة  و التي بالنار،ألم من يحترق 

عتناق قدم عليه اا ، إذ هو مهيو كذلك الأمر في التمتع بسب بالغنيمة،سيكون متقدما على الظفر  

 

  لسان العرب مادة ( سبى ) – ايتخذونه رقيق ما يسبى من النساء في الحرب سبيها: (١)



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٤ 

ارس ، و هــذا ة الفــوســبي و معانقــ بــين اعتنــاق ال و ما أجمل تلك المشــاكلة  الحرب . فوارس

  نقة و الاعتناق ، الجناس بين المعا

فيه من معاني  وما " والضرباعتناق أهل الطعن  "التصريحية التبعية في قوله  والاستعارة     

  مخاطرة.ن م يترتب على ذلك وماالاقتراب الشديد من فرسان المعركة 

لــك مــن بيــان مــدى قــوة في ذ اوم " والضربأبناء الطعن  "بأنهم تسميته للفرسان  وفي     

  .واستبساله  وشجاعته تعكس مدى قوته هو  والتيأولئك الذين ينازلهم  وبسالة 

جعل للطعن و الضرــب أبنــاء عــلى ســبيل الاســتعارة  "أبناء الطعن و الضرب  "و في قوله 

  "الضرب.كأنهم أبناء الطعن و مرس هؤلاء على فنون الحرب حتى صورة لتالمكنية الم

ما رأيت الجناس قد رافق  وكثيرا ،وسجعجناس ناقص  " الضرب "و  "ب الحر " وبين     

السجع في مقامة الزهد هذه مع الحرص على توظيف هذه الألوان البيانية المتمازجــة في إظهــار 

  .لصنعة وامن التكلف  بطبع خال وخدمتهاالمعاني 

  ا :ا  

يع الزمان الهمذاني و و الحال في مقامات بدله كما هديدنا ن القصصي لم يتخذ الزمخشري البيا     

، فقد كانت القصة هناك هي مدار المقامــة الــذي تبنــى و  ، و سائر المقامات مقامات الحريري

قصة هي الأداة الرئيســة التــي تــبرز تكن الزمخشري لم تدور عليه ، لكن هنا في مقامة الزهد لل

 لدى الزمخشري  الفرصة   بب في ذلك أنه لم يكنيكون السو قد   المقامة ،المعاني التي تدور حولها  

د التــي بــين هــ و لا سيما مقامة الز ، مميزا لمقاماته  التسرية ، و إنما كان الجِدُ الخالصُ للتسلية أو 

 قد يبتغي بها العبرة و الموعظة ، و ، واقعية هادفة  دها الزمخشري قصة أيدينا ، فالقصة التي أور

لل بهذه يدحد ، و، و أنها لا تصفو لأفي إبراز صورة الدنيا  ن القصصيالبيا شريالزمخ استعمل

للمرواني ، و هو يزيد بــن عبــد  للخليفة  القصة على صدق قوله .. و هذه قصة واقعية حدثت

) بأربعة آلاف دينار ، و بلغ به الاســتهتار بابة حُ ( شترى جارية اسمهاا و أنه  الملك بن مروان ،



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٥ 

ا   يدرا م   

فة ، فكان لا يقعد للناس في الأيام إلا يوما واحدا ، فأصبح ذات يوم الخلا  تدبير بها عنى  أنه لهََ 

بَنَّ اليوم من قال : "فقال   ، فأمر فحُمِلت المفارش و الآلات  "لبشر يوما  الا تصفو الدنيلأكذِّ

ان كــ هنــاك ، و اجتمــع مــن  ةٍ كـَـ لــه حــول بِرْ  شَ )، و فُرِ موضعصافة (بستان له بظاهر الرإلى 

و  ، ) تضرب و تغني ، فاهتز على غنائها ، و طرب ةُ ابَ بَ ت ( حُ لقطه ، و انائِ مَ دَ من نُ به  سُ أنِ تَ سْ يَ 

ق بيديه ، و قال :  يا أمير المؤمنين ؟ ابة : فعلى مَن تدع الخلافة بَ قالت له حُ  ، "أطير  طيرُ أَ "صفَّ

لقهــا ،  حبهــا في ، فرمت انبابة حبة رمإذ أخذت حُ ،... فبينا هم على ذلك  " عليك "ل : قا

ب االله دعْ  و لفظت أنفاسها ، ، ت بهافغُصَّ      )١(وى يزيد ، و مات بعد أسبوع واحد . و كذَّ

قاصي و الداني في عصر يعرفها ال الناس،أن هذه القصة الواقعية كانت مشتهرة بين  اهرٌ و ظ     

 ، و مــا مُنـِـي بــه مــن انيَِّ وَ ذكر المَرْ ا " فقال : للموعظة،الزمخشري مثلا  ابهَ لهذا ضرََ  لزمخشري،ا

ت بحَبَّةِ ال          " ةُ وبَ بُ حْ ة المَ تُ ابَ بَ ان حُ مَّ رُّ خُطَّةٍ على رأسه مَصْبوُبَةٍ ، حين غُصَّ

بمجــرد ف عصرـهـ،أهــل  ا بــينتهِ رَ هْ مادا عــلى شـُـ اعت هذا،صة غير شري من القلم يذكر الزمخ     

يخاطــب  "اذكر المــرواني  "قوله: وفي ا.منهلعبرة ا ويأخذون أحداثها،تذكيرهم بها يتذكرون 

   الخطاب.من يتلقى  وكل نفسه،

بُّــه ، إذ ينبئ بأن الزمخشري لم يكن  "المرواني  "و يُلحظُ أنه ذكر يزيد بن معاوية بلفظ :      
يحُِ

 ي منسوب لبني مروان ، ليس إلا . ، ثم ذكر من قصة هذاأ "مرواني  "هو في نظره ليس إلا 

أي بمصيبة صُبَّت على رأسه ، و  ، " ةٍ وبَ بُ صْ على رأسه مَ  ةٍ طَّ ي بخُ مُنِ  "أنه  و ها ،اني موجزَ المرو

ت بحَبَّة الرمان حُ  "طة تتلخص في أن هذه الخُ  انظــر إلى الجنــاس  "حبوبــة ة المتـُـ بابحين غُصَّ

زيد بها ، ولع ي إشارة إلىلك من ذ و ما في،  "ة وبَ بُ حْ المَ  " " ه تُ ابَ بَ حُ  "    "ة بَّ حَ   "الرائع في قوله 

ر لهذه الحروف ( الحاء و الباء ) التي تلح على معني الحب لصاحبته الذي ملأ عليه هذا التكراف

 

 ٣٥امات الزمخشري ص ح مقشر (١)



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٦ 

لافته بسبب هذا الحب الطامس لرؤيته لحقــائق قلبه ، و نسي به نفسه ، و نسي مسئوليته عن خ

  ور .الأم

الــدنيا  وأن فيها،وقع نفسه التي أ الطامة، ي الخطة والتي تح نهايتها،نراه ذكر القصة من  كما     

  فاجعة.فإنها سرعان ما تتحول قاطعة  دَعَتهُا،مهما بلغت 

عبــارة مــوجزة إيجــازا شــديدا  كما يلحظ أن الزمخشري اقتصر على سرد أحداث القصة في     

تان بس بابة و المكانو لم تكن شخصياته سوى المرواني و ح العظة،و   اقتصر فيه على مناط العبرة

و لم تزد الأحداث على ضرب  حبابة)(و لم يستمر الحوار عدة دقائق و كان بينه و بين  لافة،الخ

ت بها ثم  بالعود،حبابة  و حزن المرواني على موتها إلى أن لحــق  موتها،و أكلها الرمانة التي غُصَّ

لــذي عنــى اه يؤكد المشأنعنيا إلا بما من و هذا يعني أن الزمخشري لم يكن م ليلة،قبها بعد أيام 

  الزهد.و هو  لمقامته،جعله عنوانا 

مستخدما حقيقة الموت الذي يجهــز  انتهائها،الزمخشري العبرة من القصة بعد  ويستخلص     

  نهايته... فإن الموت في الحياة الدنيا .. ودعته كان غناه  ومهما عمره،مهما كان  حي،كل على 

قة  " ئلا:قالية راته التانراه يصرح بهذا المعنى في عباو       مــن  المشـاـرب، مُصَــفقة ثم هبها مُرَوَّ

أما يكفي تــيقن و أصابته سحابة اللهو هاطلة مُرِذَّة ،  لذة،الشوائب ـ قد صفت لصاحبها كل 

 عــلى لــويَ و زاجــرا للعاقــل أن ي،  لسرــورهاا صَــ غِّ نَ المسرور بزوال ما هو فيه مــن السرــور مُ 

  )١("؟ غرورها

 الــدنيا،ليقطع عليــه كــل الآمــال في  ،وسامعه دل به نفسه يجا ا،فرضشري يفترض الزمخ وهنا

 وانســاق  صــافية،رائقــة  يقــول لــو فــرض كونهــا صاحبها،بتقرير زوالها مهما تمتع بها  وذلك

 

اه  صفقه:روق الشراب و  (١) ة: –صفَّ لا   شيء:لا يلوي على  –فيف التي أتت بالرذاذ و هو المطر الخ المرُِذَّ

ج علي  مادة ( روق ) و ( صفق) و ( رذذ )  -أساس البلاغة للزمخشري   –ه يعرِّ

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٧ 

ا   يدرا م   

إذا كــان  زوال،إلى ل الأمر كله ثم يؤو ر،آخ ويهطل حينا،الذي يرذ  الماطر،صاحبها في لهوها 

  سرورَه؟ سرورِ على المهذا  صُ غِّ نَ  يُ لاَ الأمر على ذلك أَ 

مــن  ويتَيَقَّظُ  فكره،ليقدح زناد  نفسه،الذي يعيد السامع إلى  "هب  "نراه يستعمل الأمر       

  غفلته.

ــة  "بــين  ويجـاـنس       ــجع بــين ا وهــذا، "مصــفقة  "و  "مروق ــارب  "لس  "     و "المش

  اضحا.ويضفي على المعني خفة لتتلقاه النفوس سهلا  ، مما"وائبالش

يجعل المعنى يسرع إلى قلــب الســامع  ن الدقيق بين الجملتين في البناء التركيبيالتواز هذاو      

  أذنيه.ظ إلى إسراع اللف

 ":  ه تلك الكنايات التي تكون كدعوي الشيء بإقامة البينات عليه ، و ذلك في قولــ  كما أن     

، و فقت من الشوائب ص وله في ق  و كناية عن صفة ، و هي التنعم و الدعة ،  "صفت مشلربها  

لكنايــة هنــا هي تأكيد للكناية الأولى ، و هي كناية عن صفة التنعم و الدعة أيضــا ، و تعــدد ا

و  "الاســتعارة في قولــه : و ، و البينات على دعوى واحدة ليقررهــا و يؤكــدها كتعدد الأدلة 

ذ جعــل للَّهــو ســحابة إيليــة ارة تخيفإضافته السحابة للَّهو استع  "صابته سحابة اللهو المرذة أ

مكثه قليــل ، و جعله للهو سحابة استعارة مكنية ، و في ذلك مهنى دقيق و هو أن اللهو مرذة 

  .بة في السماء كقلة مكث السحا

بدوره يشــير إلى سرعــة زوال  و هذا التولي،سرعة الانقشاع و  في ذكره للسحاب إشارة إلىف

  ه.مكثال  طمامه الحياة الدنيا بما فيها من نعيم

  واضحا.من السجع البديع ما يبين المعنى بيانا  "مرذة  "و  "ة لذ "بين  وما       

قدم من مقدمات عقلية بناء على ما  لنفسه،نا يمهد الزمخشري لتقديم النصح للسامع و و ه     

عيشه الذي ي بادئا بتقرير الواقع  الزمخشري،هذه النصائح التي يقول فيها  علها تترتب   عرفية،و  

و  يلبــه،لم إن دعــاه داعــي الشــهوة  لُبِّــه،بلي إن نزل اللبيب على قضــية  " فيقول: الدنيا،هل أ



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٨ 

   "و إن سهم دعوة الداعي لمصيب  لمجيب،إن مدعو الهوى  هيهات:

 لُبِّــه،إلى  - صاحب العقــل الســليم الــيقظ وهو -ذو اللب  عَ رجِ الزمخشري هنا يريد أن يِ      

  صوابه.ى يفيء إلى حت سه،نفأمر  ه فيمُ كِّ يحَُ 

أما يكفــي  "قوله:و هو  المعافى،و يبدأ كلامه بإجابة عن سؤال سبق أن طرحه على ذي العقل 

  . "لْويَ على غرورها تيقنُ المسرورِ بزوال ما هو فيه منغِّصا لسرورها ، و زاجرا للعاقل أن ي

 السؤال، على ف الجوابُ عطَ يُ  ولا لها،لوقوعها جوابا  سابقتها،فصل هذه الجملة عن  نراه قد    

ى أن تيقن المسرور بزوال سروره كــاف في بمعن الصواب،أي أن ما سبق عين  ،"بلى  " فقال:

  عليه. وينغِّصه  سروره،أن يفسد عليه 

  لبُا.حتى يصير  ،ويصفو ويوقظرك ية العقل الذي يحببيان أهم  توكيدا،الأمر  وزاد     

ما دخلــت عليــه مــن التي تفيد الشك في تحقق  "إن  "درة ب ية المصو تأتي الجملة الشرط     

فقــد  ، "نزل اللبيب على قضــية لُبِّــه  "و جملة الشرط  وقوعه،تقليل من احتمالية و ال الشرط،

لطان الهوى هذا لقوة و سيطرة س، بُّه  و لكنه لا ينزل على ما يقتضيه لُ  ،  لُب صافيكون المرء ذا 

ن فكــا "إن دعاه داعي الشــهوة لم يلبــه  "ل على قضية لُبه إن نز القليل على نفسه.... لكنه في

  الرئيسة.مؤكدة للجملة الشرطية  ثانية،جواب الشرط جملة شرطية 

ن يستطيعون أي أن قليلا جدا مم ، تبعاده لتحقيق هذا الشرطوبعد هذا الشرط نراه يقرر اس     

و هيهات ، إن مدعو  "يقول :  وى ..داعي الهوذلك لما يراه من قوة  ، النزول على قضية اللب

أي يستبعد أن ، بَعُد  : بمعنى "  هيهات"و    "م دعوة الداعي لمصيب  الهوى لمجيب ، و إن سه

ث هذا ) د أن يحدُ ( بَعُ  : لة تقديرهاه الكلمة اختصار لجملة كامينزل المرء على قضية لُبِّه ، و هذ

سبب هذا  ذو اللب إلى لبه ) هو يسأل عن  يلجألماذا لاتقديره ( و ، و تثير هذه الجملة تساؤلا 

إن مدعو الهوى لمجيب ، و إن سهم دعوة الداعي لمصــيب  " : فتأتي الجملة بعدها الاستبعاد ،

و هذه العبارة مكونة  ، "هيهات  "ى جملة الذي أثاره معن  ،ال المقدرلأنها جواب عن السؤ ،  "



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١٠٩ 

ا   يدرا م   

، التركيبي ، و معطوف ثانيتهما على أولاهما لبناء ين في امن جملتين خبريتين مؤكدتين و متوازنت

ليقرر في هذه العبارة مدى قوة سلطان الهوي  ، مع وجود الجامع، توسط بين الكمالين لأجل ال

لدعوة الهوى ب ( إن و  ه ابتو الذي أكد إج "وى و الهعُ مدْ  " :الذين سماهم، على أهل الدنيا 

و تمكنه فيها ، ثم  ،  ذا المعنى من نفسه هو أولاتمكن هعرب عن لي، )  اسمية الجملة و لام القسم

  واجهة إنكار من ينكر عليه ذلك .م

يدا نــرى تصــع ،"لمصــيب  سهم دعوة الــداعي وإن " العبارة:الجملة الثانية من هذه  وفي     

 تَه،رمِيَّ في جعله داعي الهوى له سهم لا يخطئ  التمثيلية،ستعارة الا ة بتجسيده بمعاون للمعنى،

   .االمعنى من نفس المخاطب تمكينا شديد نَ كِّ حتى يمَ 

  تحليته.يتآزران على تجلية المعنى و ناقص، وجناسسجع  "مصيب  "و  "مجيب  " وبين     

 ى قليلا ممن أنجـاـهم اهللالواقع تحت سلطان الهو الهائل،الزمخشري من هذا الكم  ويستثني     

  ه.بحبل همواعتصام باالله،تعالى بسبب تعلقهم 

معناه  وهذا "بعروته التي لا تنفصم  ويتمسك يعتصم،ل االله اللهم إلا عبدا بحب " يقول:      

باس من ذلك اقت وفي الهوى،ية من سلطان الناجي القلة أن القلة التي تعتصم بحبل االله تعالى ه

قُوا تصَِمُواواعْ  "قوله تعالى    سورة آل عمران  من ١٠٣الآية  من"بِحَبلِْ االلهَِّ جمَِيعًا وَلاَ تَفَرَّ

بحبل االله تعالى  والاعتصام عالى،تأنه لا نجاة من سلطان الهوى إلا لمن اعتصم بحبل االله   أي     

 تنفصــم، في التمسك بعروته التي لا وأيضا، تعالى.به الاستمساك بدين االله  ازي المرادتعبير مج

  آخر.نها إعادة لذات المعنى بلفظ كأ

مما ترك الأثــر عــلى المعنــى في  الفاصلتان،به  اتزنت سجع " صمتنف "و"يعتصم  " وبين      

  المخاطب.نفس 

   ا:ا  

 ه بما في هذه المقامة رِ أن قوة تأثُّ  ويبدو شعرا،في مقاماته أن يورد فيها  دأب الزمخشريلم يكن      



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٠ 

وة مــل مــن قــ لــذي يحر االشــعهو الذي جعله يورد  ... وتشبع نفسه بهذا الموضوع معان،من 

 غ ما في عقله من أفكار لا يقوم بها سوى الشــعررِ فْ يُ  ولكي بالنثر،الخاطر ما لم يتحمله التعبير 

  الأبيات:أورد هذه 

  )١(ثابتٍ قدمُه  راط سويٍّ ـــــعلى ص    ه ـُمـــل االله معتصََ ـطوبى لعبدِ بحب 

  )٢(سِمُه  لسماا�ٍفوقَ تهَِرٌ مُشْ  في الأرضِ     ترِ ـــمُستَ  القلبِ  اللباس جديدِ  رثِ 

  )٣(ها عنه و تَقْتَحِمُه رُ ــــــتعلو نواظ    ه ـــتِ اذَ ذَ في بَ  ه ـــــْون اجْتَلَتـإذا العي

  مُه ـإلى الأخرى همَِ  تْ ـــقَّ رَ ى تَ ـحت    ا بهمته ـــــالدني رُ ـــِقحّ ما زال يستَ 

  )٤( ه حَشَمُه با ــــتَفَّ محُْ  قِ رِ ماَ ـعلى النَّ     متَّكِئا   اجِ ــــأعظم من ذي الت فذاكَ 

و  –نصحه لأصحاب الدنيا  أفرغ فيه خلاصة  نفسه،زمخشري و الواضح أن هذا من شعر ال     

و هــذا وحــده طريــق  ،  معين له على التزهد في الدنيا إلا الاعتصام بحبــل االلهبألاَّ  –هو منهم 

  . اةالنج

قريب الشبه بها من حيث   فهو لمقامات،ار من ذات المعين الذي نسج منه  هذا الشعنلحظ أن       

و  نفســه،و هذا ما يقوي أنه من شعر الزمخشري  البديع، البياني، وتصوير و ال التركيبي،البناء 

  . ليس من شعر غيره

 الكريم،القرآن    هذا اقتباس منكل و    "طوبي لعبد بحبل االله معتصمه   ": يبدأ حديثه بقوله      

 

 )(طوب ةماد :المحيط  القاموس –فلاح لة و تستعمل للدلالة على الفوز و انم شجرة في الجاس  طوبى: (١)

م (٢)  )وسم ( مادة يشرللزمخ البلاغة أساس –الاسم  بالضم:السِم و بالكسر و السُّ

 كلف في المطعم و: ترك التالبذاذة ، للزمخشري البلاغة أساس –جلي عليه فاجتلاه اجتلى الشيء إذا كأنما  (٣)

عنه ، اقتحمته العيون : إذا جاوزته و لم تتعلق به ازدراء   عنه العيون : إذا ارتفعت و علت الملبس ، نبت

 للزمخشري البلاغة أساس –له 

 ٢٥٥ ص – سابق مصدر –مقامات الزمخشري  (٤)



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١١١ 

ا   يدرا م   

اتِ  ينَ آمَنوُاالَّذِ  " سبحانه:كما في قوله  ــالحَِ ــمْ  طُــوبَىوَعَمِلُــوا الصَّ  " )٢٩ وَحُسْــنُ مَــآبٍ (لهَُ

اء من سو أبياته،مزيدا من الاقتباسات في و سوف نرى  المقامة،، و هذا ما رأينا مثله في الرعد.

  المطهرة.أم من السنة  الكريم،القرآن 

بحبــل االله  " لــه:وقو هــو  ،"بد ع " نلحظ تقديم متعلق الخبر على المبتدأ في وصفه ل كما     

  تعالى.له سوى حبل االله  أنه لا معتصمَ  أي ،"ه معتصمُ 

على سبيل الاستعارة التصريحية  بالحبل،عبر عنه  ،- سبحانه  – دينه  :"حبل االله  "و المراد ب 

و  النجــاة،عالى بالحبل الذي إن اعتصم به معتصم كتبت له ت ور فيها دين اهللالتي ص الأصلية،

 وَاعْتصَِــمُوا " ســبحانه:في القرآن الكريم حيث قــال بل على دين االله تعالى ورد إطلاق الحقد 

قُوا   من سورة آل عمران  ١٠٣من الآية  "بِحَبلِْ االلهَِّ جمَِيعًا وَلاَ تَفَرَّ

تمد على ما سواه ، إلا على دين االله تعالى ، و لا يعمد   يعتأي لا ،  "معتصمه   ": و كذا كلمة      

لأنها لا تملك  ، أي أنه لا تأخذه زخارف الحياة الدنيا ،  تقديم ما حقه التأخير  هُ و قصر طريقُ و ه

في  ،  الشــطرة الثانيــة معلق بجزاء االله تعالى في الآخرة ، و كذا القصرــ فيعليه قلبه ، و إنما قلبه 

و لــيس عــلى  ، أي أن قدمه ثابتة على طريق مستقيم "ه قدمُ  ثابتٍ  يٍّ وِ سَ صراط على  "قوله : 

لحظ أن بناء الشطرة الثانيــة هــو إذ إنه الوحيد طريق النجاة ، و يُ ، يق آخر من طرق الدنيا رط

ي في نفَس الزمخشر و هو عينمن قصر طريقه التقديم في العبارتين ، نفس بناء الشطرة الأولى ، 

  .مته ، مما يؤكد أن هذا الشعر من شعره هو ت مقابناء عبارا

ســوي عــلى صراط  "الثانية من البيــت الأول ا البناء تأتي الشطرة ذاء قريب من هو ببن          

لإفادة القصر و العناية معــا ، إذ  "على صراط سوي  "حيث قدم متعلق المسند  "ثابت قدمه 

لا تكون قدمه ثابتة إلا عــلى صراط ســوى ، و  لسالكعنى أن قدم هذا اإنهما لا يتدافعان ، و الم

متعلق  "على صراط سوي  "ذا المتعلق  تكون إلا بذلك ، ز هلاو أن النجاة ليس على غيره ، 

، و هذا تقــديم لمــا حقــه "قدمه  "المؤخر  المبتدأهذا الخبر على  مقد تقد، و  "ثابت  "بالخبر 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٢ 

الضمير ( الهـاـء )  إلىالسوي ، و إضافة القدم  لصراطالثبات على هذا االتأخير لإفادة العناية ب

و القدم ،و هو يريد الكل ، عــلى طريــق يق حيث عبر بالجزء و هر السالك للطالذي يعود إلى

لمجاز المرسل بعلاقة الجزئية ، و قد خــص القــدم دون ســائر الأجــزاء لمــا للقــدم مــن مزيــد ا

عمــل ، و بهــا أيضــا يســير المــرء إلى لى البها يكون السعي إخصوصية ، فبها يكون الثبات ، و 

  إلى  المعصية  الطاعة أو

 "يع الذي تحلى به هذا البيت هذا الترصيع الذي أشبه فيه عروض البيت ضربــه دالب ومن     

أن ثبات القدم على الصراط السوي هذا   وهي معنوية،وشيجة    وبينهما  "قدمه   "و   " معتصمة 

  تعالى.ثبات القدم نتيجة للاعتصام بحبل االله  أنأو  االله،ما يساعد على المعتصَم بحبل 

  تعالى.القدم عليه استعارة تمثيلية معناها الالتزام بمنهج االله  وثبات ،الطريقهو  اطوالصر     

هي استعارة تمثيلية مؤديــة إلى ذات المعنــى  "بحبل االله معتصمه  " قوله:الحال في  وكذلك     

  مه.قدبت على صراط سوي ثا "المفاد من 

تسبق  والتيفي مقالته في المقامة  ما رأينا ذلكالبديع ك وفيالبيان    وفي  البناء،تشابها في   ونلحظ     

شكاة التي تخــرج منهــا ذات عبــارات يخرج من ذات الم للزمخشري،الشعر مما يؤكد أن الشعر 

  المقامة.

وصــفا لهــذا  وجعلهــا الثيــاب،اثة إلى الرث أضاف "رثُّ الثياب جديدُ القلب  " قوله: وفي    

 ثيابه،عليه رثاثة ه إلى الفقر الذي دل بده الذي أدى تعبير بطريق الكناية عن زه وهذا الزاهد،

ةمقابلة بديعة بين رثاثة الظاهر  "القلب جديد  "و  "اب رث الثي " وبين  وقد الباطن، وجِدَّ

ة أظهرت تلك المقابلة مدى حرص الزمخشر لــب دون العنايــة الق وســلامة ي على إظهار جِــدَّ

   مر لا يعنيه لأن ذلك الأ رثَّة،كانت ثيابه  وإن بالمظهر،

حيــث  والاســتئنافالقطع إلى ذلك طريق  سلك وقد للزاهد،الزمخشري وصفه  ويواصل     

أ يخيل للسامع أنــه ســوف يــأتي بحــديث آخــر فيتهيــ حذف المسند إليه بغرض قطع الكلام ف



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٣ 

ا   يدرا م   

... فإذا بالشاعر يواصل الوصــف عــن ذات المســند  للتلقي و يجدد نشاط نفسه و يشحذ همته 

يــة أكثــر مــن غرض إضفاء قــدر مــن الأهميــة عــلى الصــفات التالبأن تحدث عنه إليه السابق 

  فقال: السابقة،فات الص

  في الأرض مشتهرٌ فوق السما سِمُه    رثُّ اللباس جديدُ القلب مستترٌ     

بناء خاص بتقــديم مــا حقــه التـأـخير في  اوله الأولى،فات مقيدة بالإضافة في الشطرة نرى ص

  الثانية.الشطرة 

 باللباس،الزهو  وعدم والتواضعر تعبير كنائي عن صفة الفق وهذا "للباس ارث  "يقول      

  ثيابهم.بفراهة  ويفخرونكما هي عادة الأثرياء الذين يتبخترون 

ةمقابلة بــين الرثاثــة  وفيها بالإضافة،الصفة الثانية المقيدة  وهي "قلب جديد ال "       ،والجِــدَّ

 إذ إن الضــدَّ ظهر بعضه بعضــا ي وهذا ظاهر، باسلوالب مستتر لإذ إن الق ،واللباس والقلب

  الضدُ.يظهر حسنَه 

فالزاهــد في نظــر  حيويتــه، و إنما بجدة القلب و قوتــه و اللباس،و أن العبرة ليست بجدة       

و بــين  "رث اللبــاس  "فادته الكناية في قولــه الزمخشري من يجمع بين تواضع المظهر الذي أ

  . "جديد القلب  "اية في قوله نانت عنها الكتي أبالتقوى ال

دد له عارض من الــدنيا جــدد لــه واردا مــن إيحاء بأن الزاهد كلما تج "جديد  "قوله  وفي      

  التقوى.

صــفة  وهــي "الأرض  مســتتر في " قوله:الثالثة التي تزاوجت مع الصفة الرابعة  والصفة      

إذ إن  بالصفة،المتعلق  والمجرورار ة بالجدمقي  وإنما ة،بالإضافإلا أنها ليست مقيدة   أيضا،مقيدة 

 الزاهد،على   هو، يعودمستتر تقديره    وفاعله  الفعل،يعمل عمل  فاعل،اسم    "مستَترٌِ    "الصفة 

 ،"في الأرض " بعــده:تعلق بالم -باسميته  والثبوتم الذي يفيد الدوا -هذا المسند  تقيد وقد

  الدنيا.أي أنه زاهد في  الشهرة، ولا الجاه،ب أصحاليس من  مغمورا،أي كناية عن كونه 



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٤ 

الوصــول الــذي يبتغيــه  ومحطة  الرابعة،هي الصفة  "مشتهر فوق السما سِمُه  " قوله: وفي     

التي  ،المتقينك مسال وسلوكه  بالسماء،عن تعلق الزاهد ناية ك وهي كله،الزمخشري من البيت 

فقدم المتعلق  )،السماءفوق  - ي اسمه أ – (سِمُه  يروالتقد ،" مشتهرا فوق السما سِمُه  "تجعله 

ليفيــد  سِــمُه)( المبتــدأعــلى  الســما) (فوق  –أضيف إليه  وماالظرف  وهو -بالخبر المحذوف 

 والفــوزلفلاح كنايه عن نسبة ا وهذاالدنيا. الاختصاص بمقامه العلى الذي هو ثمرة زهده في 

  إليه.

ل    بتقرير النتيجة المترتبة   "رث اللباس    " له،وقالسابق في    جمله في البيتالزمخشري ما أ ويفصِّ

 ولا لوجــوده،الاحتفــال  وعــدم عنــه،صرف الأنظــار  وهــي ،"رث اللبــاس  "عــلى كونــه 

   قوله:استعمل في البيان عن ذلك أسلوب الكناية عن صفة في  وقد به،الإعجاب 

  )١( نواظرها عنه و تقتحمه  ذاذته     تعلوالعيون اجتلته في ب إذا

بإيراد الدليل على  وذلك ،"رث اللباس  " السابق:لما أجمله في البيت  وتفسيرصيل فهذا ت     

ه تعلو نواظرهــا عنــه تِ اذَ إذا اجتلته العيون في بذَ  " عنه:رثاثة لباسه التي سببت صرف العيون 

   " وتقتحِمُه 

ر  البيت قائمابي لهذا بناء التركيكان ال وقد ي تــدخل تال "إذا  "ب على أسلوب الشرط المصدَّ

و في تلــك و هــ  -و هو أن العيــون  الشرط،ذا الذي أفاد توكيد ه الوقوع،على الشرط المحقق 

 "تعلــو نواظرهــا عنــه و تقتحمــه  " ـف شديدا،تنفر من منظره نفورا  - "في بذاذته  "الحال 

  الازدراء. نظراتب ه و تقتحم سه،ملبتأنف من رثاثة 

 وقــد الــرث،الــذي يتفــرس ملبســه  الثاقب،لفاحص االنظر  عناه:م "اجتلته  "قوله  وفي     

يفيد  تكسير،جمع  وهو )،فُعُول(على حيث جاء الجمع  الكثرة،لإفادة جمعا   "العيون   "وردت  

 

ــاذ –لشيــء إذا أبصرــه ا اجــتلى اجتلتــه:  )١(  ــرك التكلــف في الملــبس و المطعــم يقــال رجــل ب  البــذاذة : ت

 ٣٦شرح مقامات الزمخشري ص   - متكلف في مطعم و لا ملبس يرئة و بذها : غالهي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٥ 

ا   يدرا م   

  فيه.ناسا كثيرين يقلبون أبصارهم أي أن أ العدد،كثرة 

تي لها مزيد لالعيون ا وهي الجزئية،مرسل بعلاقة  أصحابها مجاز وإرادةير بالعيون لتعبا وفي      

  .والتفرسلاجتلاء ااختصاص ب

البــذاذة قــد  وكــأنليصــوره  "في بذاذتــه  " والمجــرورجعل الحال ما يتعلق به الجار  وقد     

هي جملــة  " ذاذته اجتلته العيون في ب إذا " وجملة  له،ظرفا  وكانت جانب،اطت به من كل حأ

كان  - في هذه الحال وهو -  ون له ين اختراق العأي أ  "إذا    "الشرط المؤكد بوقوعه في معرض  

  مؤكدا.أمرا واقعا 

فجملــة الجــواب مبنيــة مــن  ،"تعلو نواظرها عنه و تقتحمه  "ة الجواب بقوله أ جملدو تب     

 "فهي  ،و تكبر إليه نظر تعالٍ فالعيون تنظر  "تقتحمه  "و  ،"رها عنه تعلو نواظ " حدثين:

و  عليه،متعالية  عنه،لناس تتعالى نظراتها معرضة ا أن عيون هعناو هذا م ،"تعلو نواظرها عنه 

  به.المستهتر  عليه،تنظر إليه نظر المتجرئ  ، أي"تقتحمه  "الحدث الثاني هو 

توسط بي الكمالين مــع ثانيتهما على أولاهما للعطفت  وقد ،ومعنىن لفظا خبريتا والجملتان     

 الواقع في طريق الشرط،لمترتب على فعل االشرط  ابَ جومن الجملتين  يَ نِ بُ  وقد الجامع،وجود 

  ."إذا  "

 مونــه بــأعينيقتح وإنــما يقدرونــه، ولا يهابونــه،لا  الزاهد،هذا هو موقف أهل الدنيا من      

  .والاحتقارالازدراء 

يا ما زال يستحقر الــدن " قوله:ها فيسجله الزمخشري في أما موقف الزاهد من الدنيا وأهل      

يفيــد  "مــا زال  " فقولــه: بهمته، وأهلهاارية الزاهد في استحقار الدنيا رفهي استم ،" بهمته 

ليفيد تجدد  "يستحقر  "ضارع بالم وعبر الزاهد،عليها  ومستمرااستمرار الحال التي كان ثابتا 

  الآخرة.صده عن مما ي ،وأهلهاله موقف من مواقف الدنيا كلما تجدد  وأهلهااستحقاره للدنيا 

تُه  هلهاوأستحقار الدنيا على ا يعينه  والذي        :يقول .،إيمانه التي تنبثق من قوة  العالية،همَّ



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٦ 

مُه قَّت إلى الأُخرَ رَ ى تَ تِه       حت ما زال يستحقِرُ الدنيا بهمَِّ    ى به همَِ

 وأهلهاد بدوره يستحقر الدنيا هذا الزاهإن ف الزاهد، اذفكما كان أهل الدنيا يستحقرون ه     

   ته.بهم

ما زال  " وأهلهاة عالية تعينه على مداومة استحقار الدنيا زاهد في عقل الزمخشري له هم لفا     

  "ته يستحقر الدنيا بهم

خرى الأ إلىالتي جعلته يستحقر الدنيا بهمته حتى ترقت  العالية،نت نتيجة هذه الهمة و كا     

وغ المكانــة العليــا في لــ لــك إلى ببــه ذزهده و عزوفه عن الدنيا و أهلها ترقــى  أي أن هممه،به 

عــلى  عدو هي التي تكون مقابلة للدنيا ، و قــد ســا،  "الأخرى  "التي عبر عنها ب  الآخرة،

   "الأخرى  "و  "الدنيا  "بين  باقُ الط ذلك

 ، ليبرز أثر  "همته   " وسطه  فرد عجز البيت على "ه هممُ   "ثم إن الذي ترقى به إلى الأخرى       

  و تحقيق الأهداف . ، لوغ الغاياتالهمم في ب

ا الجــائزة يعطف به ،والتعقيبعطف بالفاء التي تفيد الترتيب ي ومقامته ختام أبياته  فيو          

ي يفيــد الــذ للبعيــد،الإشــارة ب ويبــدأالهمم العالية للزاهد ...  وهذه الزهد،المترتبة على هذا 

ســم الإشـاـرة يفيــد ابأن التعريــف  ومعــروف الهمــم،أي هــذه  "فــذاك  " فيقول: التعظيم،

  :الزمخشرييقول  إليه.ماثل شاهد يشار  وكأنه  إليه،استحضار صورة المسند 

  فذاك أعظم من ذي التاج متكئا       على النمارق محتفا به حشَمُه 

ة يــأتي المســند أفعــل تفضــيل مصــوغ مــن التعظــيم  اسم الإشارد إليه المعرف بنو بعد المس     

زاهد ذي الهمم العالية و أهل الدنيا ، و على رأسهم أصحاب لضل بين حال اليفا ، "أعظم "

 ، "فذاك أعظم من ذي التاج   "م و الأمراء الذين عبر عنهم بقوله االملوك و الحك  أي، التيجان  

   المراد جنس ذوي التيجان .ماعينه ، و إنشخصا ب "اج ذي الت "ن تعبيره ب مو ليس المراد 

ففــي الوقــت الــذي فيــه  الزهاد،ف هي عكس أوصاف االتيجان بأوصوصف ذوي  وقد     



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٧ 

ا   يدرا م   

منعمين مخدومين من  الأرائك،لوك بأنهم متكئين على لمتراه يصف ا. عالية ...الزهاد ذوو همم 

  حولهم.الحشم الملتفين 

كنايــة عــن  "ذي التاج  " فقوله: "ئك ملتفا به حشمه متكئا على الأرا ذي التاج "فقوله      

و  ،"لدنياكناية عن التنعم و الرفاهية بملذات الحياة ا "ا على الأرائك ئمتك " قوله: و الملك،

تعبير كنائي مصور و دال على مدى النعمة و الترف و الدعة لهؤلاء  "ملتفا به حشمه  " قوله:

  الملوك.

 راتوالحضــا ،والقوىخفاء إلى أن عاقبة هذا الترف انهيار للهمم  قوله هذا إشارة من وفي     

  خرة.إلى ذلك خسران الآ إضافة و ،والدول

المتكئ على أريكته  وهذا "علا فوق السما سمه  "ي الهمم الذي ة بين الزاهد ذالموازن وبهذه     

  .ومقامته ه يختتم الزمخشري شعر "ملتفا به حشمه  "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٨ 

ا   
  

بــدأ في  دقــ و ،والإرشــاد ه يوالتوجعظ بالوفي مقاماته  –رحمه االله تعالى  –انفرد الزمخشري  - 

  هو.كنيته التي هي  "اسم يا أبا الق " ـه لها ببنفسه بندائ كذل

من أبرز مقامات الزمخشري مقامة الزهد التي بغضت الدنيا للمتعلقين بها بذكر زوالها مهما  - 

  نعيمها.كان 

  ستقيم.المالصراط  وسلوكيعين على الزهد في الدنيا الاعتصام بدين االله تعالى إن أقوي ما  - 

تين في البناء التركيبي جملتين متشابه كل عبارة ومتزاوجة   ،ومتوسطة  قصيرةجاءت عباراته  - 

  للمعنى.الخادم  وإنماغير المتكلف  والبديعالبياني  والتصوير

عليه قصــور فهــم القصــة  ويؤخذ زالإيجامخشري بالبيان القصصي الموجز غاية استعان الز - 

أكمــل هــذا  وقــد ،وأشخاصــها وأحــداثهاد بالقصة ها قريبي ععلى معاصريه الذين كانو

  تلك.اه عنا من هذه القصة في شرحه هو لمقامته صور بذكر ما طوالق

 وبديع وبيانته كان قريبا من بناء استعان الزمخشري بأبيات من الشعر في بيان موضوع مقام - 

  غيره.لأحد  وليسه مما أكد أن الشعر له مقامت

لتفردهــا  وذلــك مستقلة،الزهد بحاجة إلى دراسة موازنة  مة بمقامة للزمخشري خمسون مقا - 

بيانيــة بحاجــة إلى طــول الوقــوف  وصــوربلاغية  وتراكيب ولغوية صوصيات تعبيرية بخ

 منها. والإفادةييز تلك الخصوصيات فيها لتم والنظرعندها 

  

  

  

  

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٣١١٩ 

ا   يدرا م   

  ااادر و

  الكريم. القرآن -١

ط   –بيروت  - الكتب العلمية  دار –قيق محمد باسل تح –الزمخشري  –بلاغة الأساس  - ٢

  م. ١٩٩٩  -هـ  ١٤١٩الأولى  

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل،   :المؤلف سرار البلاغة أ -٣

  محمود محمد شاكر :وعلق عليه  هقرأ هـ)٤٧١الجرجاني الدار (المتوفى: 

  الخانجي مصر 	مطبعة  :الناشر

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد   :فالمؤل لأنسابا -٤

مجلس دائرة   :الناشر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره :قالمحق هـ)٥٦٢(المتوفى: 

 م.١٩٦٢ - هـ  ١٣٨٢الأولى،  :الطبعة  المعارف العثمانية، حيدر آباد

المعتز باالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن أبو العباس، عبد االله بن محمد  :المؤلف البديع - ٥

  دار الجيل :الناشرعرفان مطرجي  وحققه:شرحه  هـ)٢٩٦الرشيد العباسي (المتوفى: 

 م ١٩٩٠  -هـ  ١٤١٠الطبعة الأولى   :الطبعة 

  –الخانجي بالقاهرة  –مود محمد شاكر مح تحيق –عبد القاهر الجرجاني  –دلائل الإعجاز   - ٦

 م. ٢٠٠٤  – ٥ط 

مكتبة  :القاهرة د. محمد محمد أبو موسى :المؤلف٠ .بلاغية  اكيب دراسة لات التردلا - ٧

 . م١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨وهبة، الطبعة الثانية،  

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم   :المؤلف صبح الأعشى في صناعة الإنشاء - ٨

 تدار الكتب العلمية، بيرو :الناشر هـ)٨٢١القاهري (المتوفى: 

  .مصر –دار المعارف –منظور  ابن –لسان العرب  - ٩

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين   :فالمؤل  اللغة معجم مقاييس  - ١٠



 
 

 

 نوا ااد 

   

 

ادرات 

ا 

٣١٢٠ 

عام   دار الفكر  :الناشر عبد السلام محمد هارون  :قالمحق هـ) ٣٩٥(المتوفى: 

 .م١٩٧٩  -هـ  1399 :النشر

هـ  ١٤٢٥ –الرابعة  ط  –لدولية مكتبة الشروق ا  - مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط  - ١١

  م.٢٠٠٤  -

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله   :المؤلف قامات الزمخشريم - ١٢

الأولى،  :الطبعة  مصر  –المطبعة العباسية، شارع كلوت بك  :الناشر هـ) ٥٣٨(المتوفى: 

 ـ١٣١٢  ه

  

  


